قاد 


فصلة من محلة جع اللغة العربية بدمشق ج ١‏ م 48 


دمشق : سوم( هات وام 


1 5 ظ ٠ 5 ْ 5 ٠‏ .ء( م 
كتات الانصاف والمسائل اكلافة 
٠ 3 ٠‏ 
الأستاؤ حمد خير الحاواني 
مسائل ليست خلافية بين المذهبين 
ذ_اشحقاق لفظ ( اسم ) 

بنسب أو البركات إلى الكوفيين عامة أنهم يقولوث باشتقاف الاسم من 
السمة 002 04 وقد حارى ف ذاك غيره من التعدأة الذن مسقوه 04 والحق. أن 
الكوفيين لا يختلفون عن نحاة البصرة في أن اشتقاق لفظ ( اسم ) من السموء 


ا الكسافي والمسألة : 

نقل عنه غير" وأحد من الرواة والنحويين أنه روي ما أنشده بعص بي 
قضاعة من قول الشاعر : | 

بأسم الذي في كل سورة "ممه 

بشم السين » وروى عن غير قضاعة ( حثه' ) بكسرها 20 , 

ويوتق هذء الروالة عن الكسائي تناقل“ الكوفييين لما » فاللحياني - 
وهو كثير النقل عه وااتعلق بروابته ‏ يقول 2 د اسه فلاك : كلام العرب. 
وحكي عن بي عمرو بن تم أسمه فلان » بالغم » وقال : الغم في قضاعة 

. وأسرار العربية هءوالبيادفيغريب إعراب الفرآن اوحة؟‎ » ١ انظر : الإنصاف0 الألة‎ )١( 


(0) اللسان والتاج ( سمو ) . 
يي ده 


1 مد خير اللواني لما 
كثير2 وأما ٠‏ م « فعلى نه هو قال ٠»‏ رأسم 03 باالكدس 1 فطر ح الأاف 
وألقى حركتبها على السين أيضا .20 , 

ولمل الكسائي لم يتكلم على اشتفاق : اسم ؛ غير أنه فتح بروايته هذه 
أمام التأخرن من نحاة الكوفة بعده طريقاً لابرهان على أن الاسم مشتق من 
السمو » لا من الوسم 5 


؟_الفراء والمسألة : 

وتأخذ الرواءة عند الفراء شككلاً أوضح مما هي عليه عند الكسائي واللحياني » 
ققد نقل ابن” السراج في أصوله عن شيخه المبرد ‏ وكلاثما بصري معءروف » 
أن أسحاب الفراء زعموا عنه « أنه كاك يقول قات الحرفين من الأسماء » 
نحو : أخت»ء وبنت © وقللة ع وثية وجميع هذا الممذوف » إل" كل ثيء 
حذفت منه الباء فأوله مكسور »ع ليدل عليباء وكل ما حذفت منه الواو أوله 
مضموم ليدل علبها 29 » . 

والفراء في رواة البرد عنه لم يذكر كلمة اسم » ولكنه ذكر أشياهاً 
لهاء شاكر أوله من بنات الحرفين من الأسماء كان الحذوف منه الياء » 
وما ضم أوله كان المحذوف منه الواو » فإذا أثتت رواة الكسائي ضم السين 
وكسرها في : اسم » يان المحذوف مته على رأي الفراء الواو أو ااياء » 
أي هو : معو ء أو: سمي . 

وإذا كان اافراء لم يذكر كامة ( اسم ) خاسة فلأنه ا كتفى بالتعميم » حين 
نقل عنه البرد قوله » أو قول البرد عنه : « وجمبع هذا الحذوف »© منه. 


(0 الدان والتاج ( سمو ) . 
0( أصول النحو لوحة + 57 » مخطارطة مءرد الخخطوطات العرية ٠‏ 


93و كتاب الإنصاف وااسائل الملافية 


وإذابقى استدلالنا بالفراء في ماله الظني » إن ثعلا يصل به إلى درحة 
اللقين » فقد تقل عنه الفارسى أن الكلمة تلفظ : سمه ؛ وسمةه ) 
حك م6 وسماه :2600 ويكمل هذه الروأية اأسوين الخلي في الدر المصوث 6 
والقرطي في الحامع لأحكام القرآث » فقد نقل السمين أن أحمد بن نحيبى 
تعلماً يقول : 2 من قال سم 6 بهم السين 4 أحذه من ععوتث ( أعو 7 
ومن قال باللكس : أخذه من معيت أمعي ٠.‏ وعل اللغتين قوله : 
وعامئتنا أعجيشنا كوي 
ددعي آنا السمح وقرد ب له زفق 
وجاء ني القرطي : « قال أحمد بن حيى : من ذم الآلف أخذه من سموت 
أسعوع ومن كسسره أخذه من بيت أمعي .غ0" وهذا الاختلاف السير في 
ثقل الروانه دل ىس أن الرحلين رحما إلى مصدرن تلفين » نما كد 
جيه الروابه ١ ٠.‏ 
وما من شك في أن رآئ تلن مستوحى من رواة الكسائي » وتعليق 
اللحياني » ورأي الفراء في بنات الحرفين الاواتي حذف منبن اللام . 
وهكذا مود الكوفيين يده.ون إلى اشتقاف «ه أسم » من |أسمو 4 لا من 
الوسم 4 ونحد أن ما بقسمةه إلمم أصحاب المسائل الخلافة عا هو وم خص 8 
د كك 
ولكن كيف حدث هذا الوهم ؛ وني أي زمن حدث ؛ 
)١1(‏ تفسير أرجوزة أبي نواس ١850-1848‏ 


() الدر الصوت الورقة 5 « مخطوطة الأحمدية » حلب » 
(©) الجامم لأحكام الفرآن ٠٠١/١‏ 


2-5 القدماء له لعرفوت هده النسمة : 

أما القدماء في يكونوا يمرفون أحدا امصرعم يذهب هذا اذهب ؛ فملى 
الرغم من كلامبم ااطول على اشتقاق لبي اد واحدا منهم ‏ حتى نباي 
النصسف الأول من القر ل الرأبم - إسير إل أن هناك من يذهب إلى أنه 
مشتق من ا | 

فسدويه مثلا د كني وله : 0 من داك * أمدم وان » تقول سمي 4 
وبي » حذفت الآلف <ين حركت الفاء » فاستننيت عنها » وإمًا محتاج 
إلبا في حال السكوث » ويدلك على أنه إِئا ذهيت من : اسم » وابن » 
اللام ى وأنها اأواو أو الياء 04 قوم َ أسواء وأناء» 0© , , 

ويم أنو الحسن الأخفش بالسألة إلاماً سريماً » ذلا يستوقفه فيها رأي 
الف أدهيه ومذهب مويو يه 4 فيذكر أن الهمزة قف ) اسم ) وددت مد وضل 
ما إل النطق اللفظ ع لآنه لما سكن الحرف الذي ني أوله م حملوا فيه هذه 
الألف ليصلوا إلى الكلام به إذا استأنفوا » © , 

وموقف أني العساس المبرد لا تاف ع ن موق سافيه 4 5 مو اضع كثيرة 

ن كتابه اه قصب إفية يكتق إعرضص الرأي الذي ذهب إلنه سنيوية من دو 
أن بذك آنا الفا 4 دن ذلك قوله : « وذكرنا م ذهب منه أأماء والواد » 
فان » وأسم » من ذلك » لقولك : بي ولعي » وأناء وأسماءع 69 . 
ولكنه يضف إل ما قاله سيمويه والاخفش الاختلاف في ضْم السين وكيرها» 
يقول : «فأما الاسم فقد اختنايف فيه » فقال بعضهم : هو فعّل ؛ وقال 
بعصم هو ل ؛ ىو ١(‏ أسماء) تكون جما مدا وهدا 4 تقول ف اجذاع 
(0)الكتاب / ١١4‏ 
(؟) معاثي الفرآ ن « غغطوطة طبران » ص ١‏ من نمخ الأستاذ أجد راتب النفاخ . 
(؟) القتضب 0507/1١‏ ١؟؟‏ 
(4) سه "51/1١‏ 


0-0 كتاب الإنصضاف واأسائل الخلافية 
أجذاع » يأ تقول في : كفل أقفال» ولا يدرك صينة الأسماء إلا بالسمع » 
فأكثرم أنشد ٠:‏ سم الذي في كل سورة ”عه 
فضم » وحاء به على :أمثل » وأنشد : سه ؛ وهو أقل » وأنشد أنو زيد 
الوحبين جميياً .»2600 , 

ويأني بعده تهيذه ابن السراج » فيتقل عنه السألة » ويستعين بروايته 
عن الفراء ولا يذكر رأيا الفا آلبتة » على الرغم من تعرشه الكثير لآراء 
نحاة الكوفة والاعتراض علبا 0© . 

وكذنك ابن جني ني القرك الرابع الهجري لا نحد عنده للوحه الثاني ذكرا » 
ويكتني على غرار أسلافه بذكر الوه الأول » يقول : « والاسم : مشئق 
من السموء وهو الرفعة , ولام الفمل محذوفة » والاصل : سمو » وسّمئو .)0©, 
وبقول في موضم آخر ووأسم : محذوف اللام 1 لقولهم : سمت » وأسماء؛ 
فبذا عنزلة ؛ دميت” » ودماء » والحدوف منه الواو لآنه من : السمو والرفمة.» 640 ٠‏ 

والحوهري ؛ وهو قريب عبد ببن حني » يقف الوقف نفسهء فالاسم 
عنده و مشتّق من : سموت .ء لانه تنويه ورقمة » وتقدره : افعع والذاهب 
منه الواو ء لِإّن حمعه أسعاء » وتصغيره : "سمي » واختليف في تقدير أصله » 
فقال بمضبم : فسْل » وقال بعضبم : همل وأسماء يكون جما لهذا الوزن ؛ 
وهو مثل : _جذع وأجذاع » ولافل وأقفال » وهذا لا يدرى صينته 


إلا بالسمع .ع 20 : 


)١‏ القتضب ١/؟١؟؟-‏ .م؟ 

>) أصول النحو اللوحة 55 3119 

*) تفسير أرجوزة أبي نواس 1848 65م١‏ 

0 5/. 6" وانظر التصريف اللوى 54 

©) الذان ( سمو ) . ال يل 


/ 
) 
) 
١ 


عمد خير الحاواني 3-7 


وعلى الرغم من أن أب المّاس البرتد وتلميذه ابن السر"اج ينقلا رأيأ 


للفرتاء فيا يشبه اسم وان » لا نراها يذ كران الوجه الثاني للمسألة » ويكتفيان 
بإثبات الرأي الأول . وكذلك يفمل أبو على الفارسي الذي يدتعين برواة 
ثعلب عن ابن الآع_ابي 20 ؛ على ما مرف عنه من نزعته إلى الحدل ؛ ومناقشة 
آراء الكوفيين والبصربين » وذهابه إلى رأي يرتضيه . 


؟ - بعض الاتأخرين يذ كرون الوجه الثانى بلا فسبة : 


وف النصف الثاني من اأقرث الرابع للبحرة أخذ اانحاة يذ كروك الوحه 
الثاني بلا نسية إلى أحد » واملهم لم يكونوا على يقين بأن أحدا من النحاة 
يذهب هذا الذهب » وقد نقلوا أن الزجاج » وهو قبل هذه المرحلة , كان 
أول من تكلم على اشتقاق : أسم. 

قال أحمد بن فارس في كتابه الساحي : ١‏ قال أو إمحاق : وما قلثاه 
في اشتقاق ( اسم ) وممناء قول لا نعل أحدا فره من قلنا . قات” : وأبو اسحاق 
ثقة» 9© وقال أبو الملاء: «وزعم أبو إسحاق الزجاج أنه لم يتكلم قله في 
اشتقاق اسم » ولا مرئة في أنه كم قال , لآنه الثقة في هذا وغيره 
إن شاء الل .ع © , 

وقد اعتمد أحمد بن فارس في حديثه على أبي إسحاق ولم ينسب إلى 
الكوفين هذا الرأي نما يرجح أن الزحاج نفسه لم ينسيه إليرم على معرفته 
عذ اهييم » ومصاحته م في بدابة تحصيله التحوي . 

وأبمد من هذا دلالة أن السألة عند من ذكر الوجه الثاني لا تمدو أن 
تكوث ظناً لا يقيناً » وهذا واضح في قول ابن فارس : و قال قوم : الأسماء 


)0( تفسير أرحدوزة أني نواس 146 ١5‏ 


69 الصاحي باه 
(؟) رسالة اللائكة ٠١‏ 


سو كتاب الإنصاف والسائل الخلافية 

يقول أحمد ن ا محتمل أن يكون الاسم 0 من السمة » ثم ينقل 

عن اازجاج أنه مشتق من ااسمو» وحتج بتصغيره سم و كان 
من السمة “ثم بنقل عن البود أنه كان يقول : : الاسم مشتئق من : مها ) 
إذا علا . (0) 

ويرحح عندنا ان الزجاج تكلم على السألة طويلاً » وقتى القول فيبا وشقنّقه » 
وجعاما أونأ من ألوان الرياضة الذهنية » عدّر فت أمثالها 0 حاء 
تمن بعده فتناقلوا السألة وظلوا يذكروث الوجه الثاني وبم لا يمرفوث من 
إله» ولذلك / سوه إلى أحد . 

ومن هؤلاء النحاة 0 ؛ صاحب التبدذيب » فقد نقل عنه 
إن منظور قوله : « والاسم ليها أاف* وصل ء والدليل على ذلك أنك إذا صغرت 
الاسم قلت : ؛ سمي » ومن قال : إن اسوا مأخوذ* من : واسمت » فهو غلط » 
انه أو كان من وسوته لكا تصغيره : و'سيلماً » مكل نصغير : عددة » وصدلة 5 
وما أشيبها 2 وام أسماء . » 50 

وبعده جاء ابن سيده' » صاب الخصئص » فذكر أنه « قيل في اشتقاق 
- قولان » إنه مشتق من السمو » والثاني من السمة ع والأول السحيح » 
من قسّل أن جممه : أسماء , على رده لام الفمل » وكذلك تصغيره : ملي 6 
ولآنه لا يعرف شيء إذا حذفت فاؤه دخَله ألف ااوصلء إِما تدخله تاء التأنيث » 
كالزنة والمدة والصفة ؛ وما أشيه ذلك . » 50) 

وعل الرغم من أنء أب الملاء شَنّل في الكلام على المسألة نيفأ واثنتي عشرة 
)١(‏ الساحي 7ه 


(0) اللدان ( سمو ) . 
(؟) الس ١4/1١7‏ 


عمد خير اطلواني بمو 
صفحة 4 لازاه يذكر الرأي منسوبا إلى أحد 04 بأه أن بذ كره منسوياً إى 


نحاة الكوفة .600 


* وهم الذين ذ كروا الوجه منسوياً إلى اللكوفيين : 

وقد تعلق النحاة المتأخرون باستنتاج ان فارس الظني »© ورأوا معلباً أحد 
شيوخ الكوفة تححددة الاسم" بقوله : « الاسم رسم وسيمة توضم على اأثيء 
يعرف ما ء 0© فخيل إلم أن النسية اإهمة اأتي وردت عد ابن فارس 
لم فكن إلا تحاورا وإهمالاً منه ومن 'أضرابه لها ؛ وذهب م الظن إلى أن 
أحمد بن حيى ثملءا هو صاحب الذهب » وليتهم كانوا دقيقين في أحكاممم » 
فدلاً من أن يسوقوا السألة “مساق الظن والترجيح جلوها جزماً بنفي كل 
شك » ولهذا تعلق تمن" بَمْدّم عا قالوا » وانسحب الوهم قرونا طويلة : 
حتى واف الحدثين الشتغلين بعلم النحو . 

ويظبر هذا الاستنتاج الذي ذهب اليه ان فارس » وذكرناه قبل قليل » 
فم ذكروه في كتهم » وسدو أن أول من نسب الوجه الثاني إلى نحاة الكوفة 
نحوي" مشرني يقال له : مكي القيرواني » فقد جاء في كتابه : مشكل إعراب 
القرآث :د وهو عند الكوفيين مشتق من السمة إذ صاحبه يعرف به » 
وأصله وسم» “م أعل" حذف الغاء مته » وحركت ااممن عل غير قياس أبِضأ» 
ثم قال : « وقولهم أقوى في المنى » وقول البصربين أقوي في التصريف 06©. 

وحاء ان الشحري مده فاعتمد ماقاله هو وغيره سعى لتتشابه السارات 
أحماناً »كقوله : « وهذا القول صمح في الممنى » فأسد من حبة ااتصريف »(64, 


. وما بعدها‎ ١١1 انظر رسالة اللائكة‎ )١1( 

6 اللسان ١‏ سيو ) 1 

0( مشكل إعراب القرآن الورتة © « مخطوطة الأحدية » حلب » 
(4) أمالي ابن العجري 719//١‏ 


2-1 كنات الإنساف والسائل الملافة 

ولا حاء أو البركات الأناري حعل كلام أستاذه ان الشحري وكلام 
مي القيرواني معتمده الأول في صياغة السألة الأول من كتابه : الإنصاف 
قْ مسائل الخلاف . وقد بدت في كلامه اللمحة التي ذكرها ان فارس وتقلبا 
عنه مي ٠‏ وهي الوع الذي لحةىا دن 1-7 تعلب للاسم أنه عة ص 
القىء » فقد قال الأأشاري : « أما الكوفيون فاحتحوا بأن قلوا : إما قلنا 
إنه مشتق من الوسم لآن الوسم في الاذة هو ااعلامة » والاسم ومم على 
العم » وعلامة له يعرف به » ألا ترى أنك إذاقلت : زيد أو عمرو »ع ددلة 
على السمنّى فصار كالوسم عليه » فلبذا قلنا : إنه مشتق من الوسم ء ولذلك 

وفي هذا الكلام ما ينيء أن حدة ملب للامم هو الذي هيأ لمؤلاء أن 
بجمموأ بين ما استنتحه ان فارس » وبين ليله إلى نحاة الكوفة عامة ) وفامهم 
أن ثمدا لا يذهب إى أكثر من تفسير الممنى الظاى لكلمة ( اسم ) وهو 
لا يدل على أن اشتقاقه من الوسم » ولسنيويه كلام يشبه كلام ثعاب © فقد 
قال الحوهري : م معيت فلاناً زيدأ» وسعيته بزيد » عمنى . وأسيته مثله , 
فتسهى به » قال عمديو ذه ِ الاصل الياء 35 أنه كقولك : عرفتة هذه الملامة 
وأوضحته مبا » 09 8 

والتحاة المتأخرون لم يمخرجوا عما قال مي » وان الشجري » وأو البركات » 
ققد وقم في هذا الوم : ابن يميش 2*0 3 وأنو البقاء العكبري47» , والقرطى0*"© ؛ 
وأبو حيان 20 » وسوام من تحاة المربية التأخرين كالس.وطي وأمثاله . 


ةذ فد 


4 الإنضاى . للسالة 4 س‎ )١( 

(؟) اللسان ( سمو ) . 

(؟) انظر شرح الفسل "8/١‏ 

(4) مسائل خلافية في النحو . المسألة ؛ ص لمه 
() الجامع لأحكام الفرآ ن ٠١١/١‏ 

(ه) لبعز الحبط ١1/١‏ 


جمد خير الحاواني يل 


؟ لهم وبثس 

وشت كذلك أو البركات مسسالة خلافية بين نحاة المدهين حول : أعم وبيس »© 
فيذكر أن الفغراء خاصة يقول : إنما اسعان لا فملان » وحمل الكسائي كنحاة 
. النصرة يذهب إلى أنما فعلان 60 , 

وليس أبو البركات أول من فمل هذا » ففي مجالس المذاء لازجاجي روابة 
عن ”علب ينسب فنها إلى الفر"اء القول بامميتى 29 , وهذا أقدم مرجم يشبت 
ذلك » وثقل عن أبي علي الفارسي في كتاب التذكرة أنه ينب هذا القول 
إلى أحد النحاة » ولكنه لا يسمه » بله أن يذ كر الفر"اء 29 © ويتناقل 
السألة المتأخروث » فنحد ان الشحري ينقل عن أي بكر بن الأأذاري ويعزوه 
إل كتابه ( الواسط ) ويسوقه على هذا النحو : «قال أو بكر بن الأاري 
في كتابه الذي اقبه الواسط : ما يؤيد قول الفراء قول العرب : يا نعم الولى 
وبانعم التصير » قنداٌمم نمم يدل على الاسمية فيباء لآث الفمل لا ينادى . » 
ويقول أيضأ : وقال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنناري : سمت أحمد 
إن نحيى حي عن سالة بن عاصم عن الفراء أن أعرابياأ ببشر بابنة ولدت له ع 
فقيل له نهم الولد هى » فقال : والله ماجي شم الولد . . . » 99 , 

ْم جاء أو البركات تأغار على أماللي أستاذه ونقل السألة برمتها نقلاآً حرفياً » 
: يضف إلا بعض الشواهد» ولم يذكر شيا ذا بال فوق ماذكره أستاذه . 


(1) الإنساف ء السألة ؛ ١‏ 
0( الظر ص 9ه 
09 انظر خزانة الأدب » بولاق ٠١5/14‏ 
(4) أمالي ابن الشجري ١47/9‏ 


ل كتاب الإنصاف والمسائل الخلافية 

ونا جاء المتأخرون ناوا من كتابه : الإنصاف » وعرضوا رأي الفريقين 
3 عضه »© و ققوا المسألة . ولم يضيفوا شم »؛ هن هؤٌلاء إن يمش » 
والرضى 4 وشارح ديواك التني » وان مالك 2١2‏ , 


: رأي الفر اء في : نعم ويس‎ ١ 

وهذه النقول لا تخلو من مادة تثير الحيرة عند الياحث ؛ فبناك من أتباع 
الفراء الكوفيين من يصرح' مما يصرح به التأخرون » مم أن كلامه في كتابه 
الضخم : معاني القرآث» لا يؤيد هذه الثقول » بل برد”ها را مقنماً . 

فقد حاء في الحزء الأول من كتابه : « قوله : فساء قرينا 20 عِنْزْلة 
قولك : نمم رحلاً » وبئس رحلاً » وكذلك : وساءت مصيرا» وكبر مقتأ » 
وبناء : نعم وبيس ونحوعا أن بنصيا ما وليها من النكرات » وأن يرفما ما يليها 
من معرفة غير موقتة » وما أضيف إل تلاك العرفة » وما أضيف إلى نكرة 
كان فيه الرفم والنصب . 

فإذا مفى الكلام بذ كر قد جمل خبره مؤثثاً مثل : الدار هنزل صدق » 
قلت : نعمت منزلاً . كما قال: ساءت مصيراً . وقال حسنت مرتفقا » ولو قيل : 
وماد مصير] »ونس مانن .سرااة عا تقول وين الل النان+ 
ونعم النزل الحنة » فالتذ كير والتأنيث على هذاء وجوز : نممت المتزل دارك » 
ونث فمل النزل لما كان وصفاً لدار » وكذلك تقول : نعم الدار منزلك » 
فتذكر فمل الذار » إذ كانت وصةاً للمنزل . وقال ذو الرمة : 
أواحثرثة”عتيئطال* ثتبئجاة 'يمفترةة”* 2 دعائم” الزتو'ر نممت" زورق” البادر 


؟459/١ وشرح السكافية ؟/9؟ وشرح ديوان التني‎ ١17/9 انظر شرح الفصل‎ )١( 
١١5 والتسهيل‎ 
(؟) النساء وه‎ 


ده 


غير الاوائي ل 

وعيوز أن تذكر الرحلين فتقول : بنسا رحلين » 2 رحلين » والقوم : 
نعم قوما » ونمموا قوماً » وكذلك الجم من الؤنث . وإنما وحنّدوا الفمل 
وقد حاء بعد الأأسهاء , لِإنْ ننس ونعم دلا لة عل ده أو ذم ليرد منها مدهب 
الفمل » مثل : قاما وقعدا» 000 د كثير » وربما قيل في 
غيرها مما هو في ممعنى بئس ونعم» وقال بعض العرب : قلت أبياناً حاد أياتا . 
فوحّد فمل البيوت . وكان الكسافى يقول: أضمر» حادنهن أببانا . ولس 
ها هنأ مصور ) إئما هو الفمل وما فيه .»(© , 

وي هذا التنص عدة دلائل على أن الفراء براها فعلين جامدن لا اسمين : 

الدايل الأول : 

صرح ف غير موضع نم ذعلان » كقوله - ونؤنث فعل المتزل 1 كان عقا 
للدار . وقوله فتذكر فمل الدار إذ كانت وصفاً لنزل . وقوله : وإِغا وحتّدوا 
الفمل وقد حاء بعد الأأمعاء . 

الدليل الثاني : 

قاس مها الفعل ( ساء ) حين قال : عنزلة قولك : نعم رحلاً » وبئس رحلاً ؛ 
وكذلك وساءت 557 1 وكبر مد 1 ل . : وأو قل - : ومساء مصيرأ 4 
وحسن لفقا 34 لكان صواياً 3 تقول : نس النزل النار 4 ولعم المكزل 
الحنة . وقال : فبهذا في بنس ونمم شر كاي » ورا قيل في غيرها ‏ 
ما هو في مننى : دس وعم » وقال بمض العرب: قلت أبيانا جاد أببانا . 
فوحد قمل اليوت . 

وازداد هذا اقباس وضوحاً قُُ قوله : وكانث الكسائي يقول : أضر 1 
جاد بهن أباتاً ولس هاهنا مضمر » إنما هو الفمل وما فيه » فالكسائي 
يذهب إلى أن الباء زائدة في ( من ) زادت قُُ فاعل الفمل (حاد ) أما الفر"أء 
فيقيسه على : نعم وبئس ؛ فجمل الفاعل متتراً فيه » وأبياتا تمييز مفسرا له . 


(1) معاني القرآن 751/١‏ - 58؟ 


525 كتاب الإنساف والمسائل الخلافية 
اللدليل الثالث : 
حعلها عاملين كالافمال “ وعملها لا يقتصر على نوم واحد ؛ فها يعملان 
النصب والرفم . قال : وبناء نعم وبئس أن ينصبا ما وليها من النكرات , 
وأن برفما ما بلا من معرفة غير موقتة » وما أضيف إلى تلك الممرفة . 
الدليل الرابم : 
أجاز إلحاق تاء التأنيث مها مع الؤنث ؛ في قوله : وجوز : نعمت المازل دارك . 
الدليل الحامس : 
أجاز إلحاق الغمائر هاء قال : ووز أن تذكر الرحان ٠‏ فتقول : بنسا 
رجلين . وللقوم : نمع قوماً » ونمموا قوماً . 
الأليل السادس : 
إنه يعلل حمودجما خْروجها عن ممناهما الأصلي ه قال : وإئما وحّدوا الفمل 
وقد حاء بمد الأمماء » لأن بلس ونمم دلالة على مدح أو ذم » لح يرد منها 
مذهي الفمل » مثل قاما وقمدا . 
وهذا كقوله في المزء الثاني : «١‏ وإنما حاز توحيدهمها لأا لستا بفعل 
يلتمس ممناه » وإءا أدخلوها لتدلا على المدح والذم ألا وى أن لفظه لفظ 
( فَمَل ) ولس ممناها كذلك » وأنه لا يقال منها : يأس الرحل زيد » 
ولا ينمم الرحجل أخوك ٠‏ فلذلك استحازوا ا جع والتوحيد في الفعل » ونظيرها 
( عدى ) أن يكونوا خيرأ منهم » في قراءة عبد الله : عسوا. أن يكونوا خيرا 
منهم . ألارى أبك لا تقول : هو يسي ع كالم تقل يأسع 200 . 
فبو هنا يبّن أن :نعم وبنّس » لستا كسار الأفمال» لقد زال عنها 
ممناءهما الأسلي االشتق من النميم والبؤس » ول يي لما غير ممنى المدح والذم . 
ولذلاك حمدا عن التصرف .» مثله) في ذلك مثل : عبى . 


(1) مماني القرآن ١15-1416‏ ! 


مد خير الملواني ١‏ 


وهذا الكلام لا يختاف عن كلام الزجاجي الذي يذهب فيه إلى أنها فعلان 


جامدان » ضعيفان غير متصرفين لآنما أزيلا عن .واضعها « وذلك أن : نعم 
منقول من قولك : نعم الرجل » إذا أصاب نممة » وبئس من قولك : دس الرجل : 
إذا أصاب بؤساً » فنقلا إى اأثناء والذم» فشارعا الحروف » فل بيتصرفا ؛ 
فبذا وحه ضمفها 004 

والفر”اء لا خرجعن هذا في الواضع الأخرى التي يتحدث فيها عن الفملين20) 
وقد ثبت أنه لا يذهب إلى أنها اسمان اأبتة » من أن إذن جاء الوم ؟ 


؟ ‏ دلائل البصريين على فعايعهيا : 
تلك حي الآدلة التي تثت في نص" الفر”اء فملية نعم ويئس » فا الذي قدئمه 
النصريون ”ا يتقل عنهم أصبحات مسائل الخلاف ؛ 
وحين زجع إلى أمالي ابن اأشجري » وكتاب الإنساف , وها أوقى امراجع 
في هذه السألة نحدها يثتان الأدلة البصرية اتالية : 
١‏ - اتصال الشمير المرفوع مها : نما رحلين » ونعموا رجالاً . 
»؟ ‏ رفهه) الفاعل المظبر وااعْمر . 
سس اتصالم بتاء التأندث ٠‏ 
ع ل منياك على الفتم © . 
ونجذ أقل من ذلك عدداً في مراجم أخرى كششرح الكافية وبعض شروح 
الألفية 9». ورعاكان في كلام الفراء ماهو أونى تحثأ وتدليلاً على فمليته) . 


١١١ اججل‎ )( 

(؟) انظر : معاني الفرآن ١/5ه ‏ لاه 

(؟) انظر أمالي ابن الشجري ١47/9‏ والإنصاف » المسألة 4 ١‏ 

(4) الظر : شرح الكافية ( استنبول ) 4540/7 » وشرح ابن عفيل */ ١‏ 


3 


1 كتاب الإنصاف والسائل الخلافية 


اضطراب الاحاة في النقل عن الفراء : 
وعلى الرغم من أن مءظلم النحاة الذبن جاؤوا بمد ابن الشجري وأبي البركات 
ينسوث إلى الفراء القول باسمية أعم وبنس » نجدم يططرنوك ف النقل عنه » 
فلرضي » وهو من هو في نحاة العربية » يتكلم كلاماً طويلآ على دخول حرف 
الحر” على الفملين » وأداة النداء » وعلى كونها بحلا*ن محل المفرد » ثم مخرج 
إلى القول : « وهذه الأشياء هي التي غرت الفراء حتى ظن أنها في الأصل 
اسماث» ولو كانا كذا لم يكن ارفم ما بمدها وجه "إلا بتكلف ع (3© , 
يقول هذا وهو إستعين سمعض أدلته وأمثلته وشواهده » كقوله: دوقد 
بؤنث : نعم وبئس ء وإن كان فاعلها مذكراً لكون المخصوص مؤئا » نحو : 
نعمت الإنساث هند» قال ذو الرمنّة : 
أو حرة عيطل شمجاء مجفرة 2 دعائم الزور نءمت زورق اليلد 
وكذا يونت الفعل وإن كاك المميز الضمير مذ كرا لتأدث الخصوص كتةوله تعالى : 
ساءت مستقر"أ وحسنت مستقر“ا » 29 وهذا كلام الفر“اء الذي أثبتناه قبل قليل . 
ثم جمع بينه وبين بي علي الفارمي ف قوله : وقال الفراء وأبو علي : 
هي 9 موصولة ععنى الذي » فاعل لنعم وبئس . » ©© فكيف أتيح له أن بجعم 
بين قول الفراء باسمية نعم وبنّس وكوت (ما) فعلاً لما . 
وبنقل عنه نحوبون كثيرون ذهابه إلى أن النكرة بعدها تييز» نكتق با 
جاء في الأثموني ؛ يقول : ه وذهب الفر“اء إلى أذة الاسم الرفوم فاعل » كقول 
الكسائي » إلا“ أنه حمل النكرة النصوية تمبيزاً منقولةً» "© , 


)١(‏ شرح الكافية ؟/؟85م 
(؟) نه 6/9و؟ 
(؟) أي ( ما ) في : شما 
(4) نفسه ؟/54و؟ 


(0) السّان على الأثعوني +/م_ 


مد خير الاواني ١‏ 
وأوثر أن أنقل فقرات من كلام خوي. هتآخر جمع نحو الكوفة كله 
في كتاب خاصه ء مما ه الوفي في التو الكوفيء ء لنقف على ما في كلام 
الئحاة المتأخريئ من اضطراب وسوء فبم لكلام الفراء . يقول : « لمم وبشس » 
وكلمها أساء عند المبور » أفعال عند الشي.خ 0" » ويقول م وكثر فصل 
فاعله عنه بنكرة منصوبة » وص تيز عند الغراء » حال عند الكساتي . » 
ويقول : « نحو نما هي : لها معرفة تامة فاعل نعم »و: عي » اللخصوص » 
فالتقدير : نعم التي هي » هو قول الشيخين الكسائي والفراء » ويقول : 
د ونقل عن الكسائىي مانقل عن الفراء انه اسئتر فاعله » وحذف الأمييز » 
وما بعدء الخصوصض »50), 
فإذا كانت نعم وبئس اممأ عند الفر"اء وجمبور الكوفيين » وفملاً عند 
الكسائي » فكيف قال الخبور الكوفي باستئار الغمائر في هذا الاءم » ونصبه 
التمييز » ورقمه القاعل » وكيف اتفق الفراء والكسائي في ممظم الاراء ‏ 
واختلفا في طسعة العمل الذي تعمله نعم و دس 3 


مه 


٠. 


5 بت اشدا بن الو هم - 


وأعتقد أن الوم برحع إلى عدة أ-باب » وهى : 
| - السبب الأول في هذه السألة ما نقل عن الفراء من قول بعض المرب : 
المول ويا نمم التصير . وقد رأينا من قبل تعلق ان الشحري بها ونقله إأها عن 
أي بكر بن الأناري تلديذ ملب . ويد 
فن الحائز أن يكوث الفراء قد قال باممية نعم » في هذا الكلام الذي نقل 
إلنه » دون أن يكوث له رأي ثابت بإسمة نعم وبمس » حيما كانا» وكيغ) وقما 5 
)١(‏ أي الكافي . 
(؟) الموني في النحو الكوني 5م م4 « من مطبوعات عم اللفة العرية . تأليف صدر الدئن 
الكنغراوي الاستانبولي ء وتحفيق الأستاذ الشيخ عمد بيجة البيطار » . 0 


لسلسم 


5 كتاب الإنصاف وااسائل الخلافية 


ولنا من نحوي متأخر عنه مثال نقدمه على جواز ذلك » يقول ابن عصفور : 
«وأما قول الشاعر . 
ققد بدات” ذاك بنعم بال وأيام ليالبا قصار” 
ف : نعم » فيه أسم ؛ بدليل إضافتها إلى ما بءدها » وهي في الأصل : نمم » التي 
هي فمل » سمي بها وحكيت. على حد قولحم : ما رأيته مذ شب” إلى دب" . , 602 
فن الحتمل أن يكوث الفراء ذهب هنا إلى اسمية نعم » لدخول اباء الحارة 
عليبا» ولكنه لا يذهب إلى أنها اسم في أصل تكوينها. وفي كلام أبي علي في 
التذكرة ‏ كا ينقله البندادي ‏ ما يؤيد هذا الاحمال » د قال فيها :؛ ومن زعم أن : 
نعم » اسم لدخول حرف الجر عليه في قول حسان : 
الفيك” د بنعم الحار ' يولف بته أخا قل أو معدم البال مصرما 
فلا ححة فيه ) لانه بقدر فيه الجكالة ع 00 عل هذا أن يكوكث: نام , 
اسع اقوله : واللم ما ليلي بنام و 
والذي يدلنا على هذا أنيِضْأً ما حاء في كتب 0 4 وأولها أمالي إنالشجري؛ 
وإنصاف ألي البركات » فقد وردت فيما! ححج الكوف بين 65 بلي : 
-١‏ دخول حرف الحر عليها . 
 »‏ نداؤها . 
س لا يقترناك بزماك . 
ع س غير متصرفين . 
ه - فول العرب : نعم الرجل زيد . 
وهكذا بقدماث املة الأولى على ما أوردا من من حصج بعدها » أما , من 'جاء 
بمدها فيكتنى مها وحدها كا جاء في الرضي 20 , وان عقيل (4) , 


. مخطوطة مصورة في اللهمم الطهي ببغداد‎ ٠١ المقرب » اللوحة‎ )١( 
٠١5/4 (؟) الخزانة » بولاق‎ 

(؟) شرح الكافية 555/5" 

(4) شرح الألفية ؟/ ١١١‏ 


0 محمد خير الهاواني ١7‏ 

على أن مه احئالا آخر اعله *رجّح” على الأول » وهو أن يكوث الفراء 
قد ذهب فوا سمع عن العرب مذهبين : أولم) أنة ( نعم ) اسم لدخول الباء الحارة 
عليبا » وثانيها أنها فمل » ودخول حرف الحر عليما ما هو من باب الحكانة 
مثلا رأينا عند الفارسي . 

أما الذهب الأول فقد تحدثنا عنه» واستأنسنا برأي لان عصفور » ورد" 
لآبي على » وححج أصحاب السائل الخلافية » وأما الذهب الثاني فقد صركح 
به ان عصفور نفسه بقوله : د فأما. قول بعض العرب : والله ما هي بنمم الولد » 
نصرها *بكاء» وبرثها سرقة » وقول بمضهم أيضأ : نعم السير على يس المَير » 
فهو عند الفراء من قبيل ما جعل اسما محكياً على جبة التلقيب » ول حمل اسمأ 
راتأ على ماأوقع عليه » وذلك في شذوذ من الكلام » نحو قول بمضهم 
وقد قيلله : هاهو ذا ء فقال: نعم الما هوذا., 00 

ولا بعد أن يكون ثملب وأبو بكر ن الأثناري قد تملقا بالوحه الأول » 
فذكرا ما ذكراه عنه فظن المتأخرون أن الفراء يذهب إلى الاسمية على كل" حال » 
أما ان عصفور ققد تعلق «الوجه الثانى ورواه عنه » وقد ذكر أيضا أبو حيان 
الأندلى ما يفن هذاء آمل أخذه عن ان عسفور» قال ف ارتناف ااطرب:: 
«أوردوا الخحلاف فى على طريقتين : إحداعا أنم) ذءلان » وذهب الفراء وأ كثر 
الكوفيين إلى أنها امماث » وعلى هذه الطريقة ذكر أصحابنا الخلاف فنا » 
والطريقة الثائية أن الخلاف إنما كان بين الفريقين بعد إسناد (نمم وبئس) إلى الفاعل 
فذهب البصريوث إلى أن : نمم الرحل » جملة » وذهب الكسائي إلى أنها محكيان » 
عمنزلة تأبط شرا » ويرف نحره»90) ,. 

وهذه الصورة نفسبا ترد عند السيوطي» يقول : « وذهب الكوفيون 
-على مائقله الأسحاب عنهم في مسائل الحلاف ‏ إلى أنها امعان » وقال ابن عصغور: 


6 ا مقرب في النحو » اللودة ٠١‏ نخة الم الملهي في بغداد . 
(؟) ارتغاف الضرب » الورقة ١8؟‏ مخطوطة الأجدية يجاب . 


5 كتاب الإنصاف والسائل الخلافية 
لم يختاف أحد في أنه) فملان » وما اللاف بعد إسنادها إلى الفاعل » فالبصريو 
بوأون : نعم الرحل » وبئس الرحل ؛ جناتان فعليتان» والكسائي : امعرتان 
محكيتان» عنزلة تأبط شرا نقلا عن أصلى .»20 . 

وكلام ان عصفور هنا فيا تقله عنه السيوطي ‏ أ كثر حزما تما جاء في 
القرب » وامله وقع له على نص آخر في غير المقرب » أو استنتحه من كلامه 
الذي أوردتاء . 

وهذا السبب في اعتقادي أم الأسساب التي حملت النحاة ينسبوث إلى الفراء 
ما نسبوهء دون تحقيق ودوك تفكير أحياناً فم يقموذ فيه من تناقض ء وعدّة 
عدم تحقيقهم إنما ترجم إلى أنهم بصريون لا يأهون انحو الكوني» وإى أنهم 
يتقل بمضهم عن بعض واثقين من صحة ما ينقأون . 

ب س كلام الفراء على (يما) » وسوء فم المتأخرين له : وهو : « ولا يصلح 
أن تولي: نعم وبئس » الذي » ولا مدن » ولا : ما . إلا أن تنوي مها الا كتفاء 29 
دون أن يأتي بعد ذلك اسم مرفوع » من ذلك قولك : بما صنعت . فبذه 
مكتفية » وساء ما صنعت » ولا نيجوز ؛ ساء ما صنيعك . وقد أجازه الكسائى 
فق كتابه 6 هل .هذا الذهت »قال القزاءاة ولا قر ,ها خنة .وفك أرافت 
العرب أن تمل (ما) عنزلة الرجل» حرفا تام . ثم أجروال : صنعت » 
( ما )» كأنه قال: بنسما ما صنمت . فبذا قوله » وأنا لا أجيزه . فإذا حملت : 
نمم سلة لماء منزلة قولك : كل » وإنما » كانت عنزلة : حبذاء فرقمت بهاالأسماء » 
من ذلك قول الله عن وجل : (إذ" قليدوا الصدقات فنءمًا هي ) . رفءعت (هي) 
ب ( نم ) ولا تأنيث في : نعم » ولا تثنية » إذا حملت : ماء صلة لها . قتصير : 
ماء مع : نعم» بمنزلة : ذاء من حبذا » ألا ترى أن : حبذاءلايدخلماتاأننثولاججع » 


(1) شرح السيوطي على الألفية هم 
(؟) أي الاستغناء عن الخخصوس » انظر : عامش ممانتي القرآآن ١//1ه‏ 


جمد خير الحلواني ع١‏ 

ولو جعلت (ما) على جبة الحشوء كا تقول : عما قليل ]تيك» جاز فيه 
التأنث والجع » فقلت : بكما رحلين أنتا » وبئست ما جارية” جاريتك . وسمعت” 
المرب تقول في : نعم » المكتفية د(ما)ء يشما زويج” ولا مبرء فيرفءون 
التزويج ب: بكما.»(0) 

وآثرت أن أنقل كلام الفراء كله ايبين سوء فهم التأخرن لهء فالفراء هنا 
يذهب ثلائة مذاهب في (ها) فبي ني الوجه الأول اسم موصول » ولا يجوز 
أن بذ كر بءدها الخصوص بالدح أو الذم » وهو ممنى قوله : إلا أن تنوي مها 
الا كتفاء» دون أن بأتي بعد ذلك اسم مرفوع » من ذلك قولك : بدمما صنمت » 

والوجه الثاني جءلبا عنزلة ( ذا ) في : حبذا » أي ركيت معبا فصارت جزءا 
منها ؛ وما بعدها مرقوم على أنه الخصوص الم أو المدح . 

أما الوجه الثالث فبو أن تكون زائدة أو دوا م يذكر » وعندها وز 
اك أن لُظبر بعدها الشكرة تميزا» أو الممرفة مرفوعة على أنها الخصوص . 

وحاء الئحاة عده فتناقاوا قوله هذاء و هم بعغوم مه أن الفر “ام عمل 
نكسن مع : ماع اسرا واه . 

حاء في كتاب م5 القيرواني قواله : م وقال الكوفيوث: لبنس » وما »ع 
اسم واحد في موضع رفم .2 © 

ومكى" هذا كثير الوهم في كتابه » وقد عب" منه أنو البركات في إنصافه » وفي 
كتابه الآخر البيان في إعراب غريب القرآن » حتى إنه كثيراً ما ينقل كلامه 
هنا وهناك دون أن يشير إلى مصدره ولا سما في إعراب القرآن . 

وعلى هذه الصورة استحالت مذاهب الفراء الثلائة التي ذهب إليها في : 
ماء إلى مذهب واحد لم يقله » ونسب إلى الكوفيين جيماً على ما فيه من وثم 


6 معاني القرآن ١/لاه‏ -8مه 
(؟) مشكل إعراب القرآ ن » الورقة ١6‏ مخطوط الأحمدية » حلب 


م6١‏ كتاب الإنصاف والسائل الخلافية 
وسوء فب . ولو أن مكيا كان على سلة بالنحو الكوفي لوقع على شرح كلام 
الفراء عند ثعاب في أماليهع ولوقف على الثلاف يبن شيحي الكوفة ف فاعل 
الفملين الحامدن وتمبيزها » يقول علب : « قال الكسائي : بنش الذي قدمت لهم 
السخطا » وكأنه : بنس الثي؛ شية قدمت" لهم أنفسهم» ولس بثيء ؛ وقال 
الفراء : بسّس ما : يرهم ( ما ) + ( بشن ) ولا »وز : بشس الذي قام زيد . » () 

وهناك غحاة أخروك قل مك وبمذه فهموا قول الفراء » ولم يقعوا فها وقم 
فيه من وم 4 ول أبو حدر النحاس : د وقال الفراء : #وز أن يكونث (ما) 
مع ( بشن ) عنزلة : كلاء » ثم رداه بقوله : « يسقى الفمل بلا فاعل » 50© ويقول 
القرطي : «وقال الفراء : بشماء حملته شبىء واحد » ركب ؟كحبذاء وفي هذا 
القول اعتراض 6 انه دكى 0 بلا فاعل » . ويقول أو حداث الأنددي 5 
2 ذهب الفراء إلى أنه حجماته شىء واحد وك كحذا » هذا تقل ان عطبة 
كا ؛ فظاص هذن النقلين أن (ما) لا موضع لها من الإعراب . » 40) 

وهذه النقول كلشها لا تدبى أن الفراء يجمل : بشى » مع : ماء اسمأ ؛ في 
موضع رفم » كا يتوه مكى ؛ ولكنها تنصية خاو الفمل (بس) من اأفاعل ؛ 
أو إعال إعراب (ما) » في الآنة الكرعه : بشم اشتّروا به أنفسهم أن 
يكفروا با أل الله . » 00 

ج - عبارة الفراء موجزة جداء حتى اتبدو مغلقة في كثير من المواضع ؛ 
(1) مجالس تلب 9/١‏ 
(؟) إعراب القرآن لوحة ؛ ١‏ عن عخطوط تمد اافاتح 
(؟) الجاءم لأحكام الفرآ ن ؟/م؟ 
(4) البح الحيط 4/١‏ .> 
(5) البغرة ١؛‏ 


محمد خير ا إلواني إها 
الخالف لحقيقته » من ذلك أنهم رأوه يقول : « لأّنها ليستا بفمل ياتمس معناه . » 
أو بقول : «لم برد منها مذعب الفمل » فظتوا أنه 6 عته)ا الفعلية : أنه 
شعالما م رأينا قبل قليل . ٠‏ 
وإذا كان مي في السألة السابقة © » هو أول من دفم النحاة التأخرين 
إلى الوم ثم لاه ابن الشحري» فإن الأثر الذي تركاء هنا لا يقل عن سابقه ؛ 
واكك ان لعي فى هذه "اننال ولي السسء 1ك عو نسي اراعتقه آله 
جمع ما نقله ان الأاري تاميذ تعلب » وما ذكره أو علي في التذ كرة » وأفاض 
في حديثه عن السألة إفاضة واسعة» لم تدع اتهرذه أبي البركات ‏ ولم يكن 
بصاحب تحقيق - محالاً لاشك في صحة المسألة » فتقلبا إلى إنصافه برمتتها» 
مهيا بألفاظ أستاذه وأفسكاره » وحححه » وشواهده الشعرنة »؛ والقرآنية 5 
ماعدا قليلآً من الشواهد حتي ليمكن أن ننداه هنا ناسخا بلا تحقيق » 
إذ ليس له إلا" فضل النسخ . 


المر دفي - كاي الل داس مد غير األوائي 


١ اشتقاق‎ )1( 


